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كتناب قد حوى دررًا بعين الحسن ملحوطة 
لهذا قلت تسيبا 


للتايجر 


دصار الصحابة للتواث بطنطا 
للنشر والسحفيق والدوزبع 


الطعة الاولى ١١51١اه‏ - 1536م 


المراسلات/ 
دار الصحابه للدرات بطبطا 
ش المديرية - أمام مخطة دثرين النعاون 
صضص. ن - ثالاة / طنبطا 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
تقديم 
إن امد الله تعالن ٠‏ محمد + اسمن به وستعدرة » 
ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من 
يهده الله تعالى فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادى له , 
وأشتهد أن' لا إله إلا الله وده لا شريك لهاع وأسهد أن 
محمدًا عبده ورسوله . 
سحت موك ص مار دم + و مور سه ير مي مور 
«( يتأيها الذين ءا منوا اتفوا الله حق تعازو ولا موين 
سرع كر 2# 2 5 
لد وانتي امَسلمون 4 آل عمران : 5١اع].‏ 
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اا 0 نه اين ذه 

38 ما ينامو اتقو 0 سيك 7 
لح لاسا 2 عم 3 

يلح لما ويحفرلكب د تويك ومن يطء 


20000 وو أخس بو سد عر سو ع مر 


20 و ١‏ ؟ الاع 

أما بعد » فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى » 
وأحسن الهدى هدى محمد عَيهِ » وشر الأمور 
محدثاتها وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل 
ضلالة فى النار . 

وبعد .. بين يديك 2 القارى؟ الكريم » رسالة 
قيمة » عغليمة النفع » ١‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية » نقدمها 
إليك عسى أن تكون لك نبراسًا فى -حياتك الدنيوية 
وطريقًا إلى رب البربة - عز وجل - يتناول فيها الرد 
على الذين زعموا أن القران كلام الله مخلوق » 
وأدحض حجتهم وأزال شبهتهم » وأنار السبيل - أمام 
علماء المسلمين زعامتهم - الذى يوضح هذا الجانب 
العظم من العقيدة الإسلامية وإزالة الغبان الذى علق بها 
داكرًا فيها 77 لأ الصالح في سالة ملق القرآن" 
ماردًا أدليه من الكعاتب والسنة الصسحيسه ويسدرع من 


أن 0 ححا 
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هذا كله بخلاصة رأيهم ورأيه فى هذه المسألة وهى 
( أن القران غير مخلوق » وغير قديم » بل هو حادث 
بحدوث التكلم من الله سبحانه وتعالى بمشيئته وإرادته 
عندما يتكلم » وأنزل على النبى َه كلامه بالروح 
الأمين جبريل ) . 

هذا هو مجمل رأى ابن تيمية فى مسألة خلق القران 
متبعًا فيها رأى إمام أهل السنة والجماعة أحمد 
ابن حنبل - رحمه الله تعالى -» ورأى أحمد فى هذا 
المقام هو الذى سجله فى رسالته إلى الخليفة 
( المتوكل ) » وهذه الرسالة تدل على أن الإمام أحمد 
لا يستحسن الخوض فى مثل هذا ولا يتعمق فيه » 
ولا يرصاه » وإن حاض فيه يخوض كارها » ليمنع 
الناس من أن يفتنوا بما يدعو إليه أهل الجدل فى الدين » 
ولذا خختم الرسالة بقوله : ( لست بصاحب كلام 
ولا أرى الكلام فى شىء من هذا ) . فالامام أحمد - 
رصى الله عنه - يرى أن القران غير مخلوق » وهو 
طق بهذا تابعًا للسلف الصالح الذين رأوا ذلك 


واعتقدوه 4 ولم يبتدعه ابتداعًا 34 ولولا أنه حسبا أن 


[عيسى/صحابة: ه] 
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بعض التابعين قاله ما نطق به » ويزكى هذا الرأى بأن 
القران كلام الله » وكلام الله غير خلق الله وبأن القران 
أمر والأمر غير الخلق » وبأن القرآن من علم الله سبحانه 
وتعالى » وعلم الله غير خلقه , وقد أخذ هذا كله من 
نصوص القران » ومن أحاديث النبى يِه وأخبار 
الصحابة الكرام . 

هذا رأى الإمام أحمد بن حنبل » ورأى جمهور 
المسلمين » وتبعهم فى ذلك » وناصرهم تقى الدين 
ابن تيم تيمية » فهو يرى أن القران غير مخلوق » وأن ذلك 
رأى السلف » وأن من يقول غير ذلك مبتدع » وهو 
بعد ذلك يوضح وجهة نظر الإمام أحمد بالدليل ويؤيده 
بالتقول » ويقربه إلى العقول . 


من الواجب علي أن أقول كلمة حق » وهى 
أن 0 تيمية كان بحق من مجددى القرنين السابع 
والثامن وكان له الفضل فى إحياء أقوال أهل السنة 
والجماعة بعد اندراسها وبزوغ ضوء المبتدعة وأهل 
الكلام والمتصوفة الغالين » فشْنُوا عليه حربا شعواء » 
وكادوا له إلى الحاكم ولكن قوة ححجة وإيمان 
[” 'عيسى/صحابة] 
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ابن تيمية جعلته صامدًا أمام خصومه الحاقدين » فبرغ 
نجمه ) وأحبه الخاصة والعامة وأثنوا عليه وأطروه 
فرحم الله ابن تيمية رحمة واسعة » عما أسداه لنصرة 
وإحياء أقوال السلف الصالح فى عصر اندثرت فيه 

والله أسأل أن ينفع بهذا العمل المسلمين إنه على 


[عيسى/|صحابة' 017 
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بين يدى الكتاب 


أخى القارئٌ الكريم ؛ 

هذه الرسالة التى بين يديك عبارة عن سوال وجْه 
إلى الامام أبى العباس أحمد ابن تيمية عن مسلم 
ونصرانى تحاورا فقال النصرانى : أنتم معاشر المسلمين 
فى كتابكم أن عيسى كلمة الله وتقولون القران كلام 
الله وهو غير مخلوق » فبينوا لنا القول فى ذلك » 
وابسطوا الجواب . 

فبدأ الإمام - رحمه الله - بالرد على هذه الشبهة 
التى يدعيها النصارى والجهمية من المعتزلة وغيرهم » 
واأوضح أن هذا الامر وهو ١‏ خلق القران ) هو القضية 
التى امتحن فيها الامام أسمد ابن حنبل - رحمه الله - 
ثم بدأ فى الإجابة على هذا السؤّال . 

فأوضح أن اللفظ فى اللغة العربية قد يختلف من 
موضع إلى آخر حسب* السياق الذى قيل فيه ؛ وساق 
أمثلة لذلك كثيرة من خلال الآيات » وناقش فيه عدة 


[8 :عيسى/صحابة] 
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ألفاظ وردت بمعان مختلفة باختلاف السياق » ومن 
هذه الكلمات كلمة ( الرحمة - القدرة - العلم - 
الكلام ... ) وبين أن اللفظة استعملت فى كل مكان 
بمعنى يغاير المعنى الآخر . 

ثم انتقل بعد ذلك لناقشة معنى قولنا ( كلام الله ) 
فأوضح أن القران الكريم غير مخلوق » وأن عيسى مخلوق 
بكلمة ( كن ) » فكلمة ( كن ) من الله غير مخلوقة » 
أما عيسى الذى أوجد تنفيدًا ها فهو. الخلوق فيكون هناك 
فرق بين القرآن كلام الله » وأن عيسى كلمة الله . 

وانتقل بعد ذلك إلى مناقشة مسألة ( أن عيسى روح 
الله ) وهل هذا دليل على ألوهيته ففصل فى ذلك 
المقال » وقال إن ذلك لا يعد مطلقًا دليلًا على ألوهية 
المسيح » لأننا لو نظرنا | | إلي القرآن لوجدنام تحدث عن 
جبريل بقوله : « مَأَرسَلنالَهَاروسَاسسْلَل 
مََرَاسُويا © (سورة مر : + وقال ‏ تعالى أيضًا : 


7 تدا عدم ىأ مص اليه نت وأيدئله بروخ 


الْعَدمِنٌ4 [سورة المقرة : بامع فالمراد بروحنا » والمراد بروح 


[عيسى/صحابة. 4] 
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القدس فى الآيتين حبريل عليه السلام ومع دلك فجبريل 
محلوق » وكدلك يكود عيسى مخلوقا » ثم أوضح عمب 
ذلك وحه الشبه الكبير بيى الحلولية والانحادية والبصارى 
فى مسألة تلبس الروح الإهية بالبشر أجمعين » وهؤلاء قالوا 
لبس فى عيسى »ء فلا فرق بين هذه الفرق الضالة والنصارى 
فى هذا المدأ وهو تدرع الروح الإلهية فى صورة بشر . 

ثم ناقش ما يسمى ( بالناسوت واللاهوت والأقنوم ) 
وبين أثناء ذلك ضلال النصارى. وتناقض أقوالهم مع 
صريح العقل وبث نياتهم فى تبرير ما يؤمنون به . 

ثم خم رسالته بكلمة مبسطة عن الفرق بين الأسماء 
والصفات بالنسبة للخالق وبالنسبة للمخلوقين . ثم حكم 
على النصارى ومن شابهبهم من الجهمية والحلولية 
والاتحادية بأمهم مشركون مغترون ضالون يتبعون الحوى 
بغير هدى من الله » إلى غير ذلك من المسائل التى يتناوها 
ابن تنادية امن خلال هله الزسالة القيمة > تسال :الله اعد 
وجل الهداية والسداد والرشاد » هذا والحمد لله رب 
العالمين » وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله 
وصحبه وسلم . 


1 :عيسى/صحابة] 
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ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية 


40 


مولدهة ونشأته : 


هو شيخ الإسلام » وحافظ الأنام » المجتبد فى 
الأحكام + نادرة العصر : تقى الدين أبو الغباس أحمد بن 
عبد الحلم بن عبد السلام بن عبد الله بن ألى القاسم 
ابن الخضر بن محمد بن تيمية الحرانى الحنيل . 

ولد بحران يوم الاثنين عاشر ربيع الأول سنة إحدى 
وستين /وستائة . ١‏ 

وذكر أن جده سكل عن اسم تيمية فأجاب : أن جده 
حج وكانت امرأته حاملا ؛ فلما كان بتيماء - بلدة قرب 
تبوك - رأى حارية حسنة الوجه فد خرحت من حباء ؛ 
فلما رجع وجد امرأته قد وضعت جارية » فلما رفعوها 
إليه قال : يا تيمية يا تيمية » يعنى أنها تشبه التى رآها 
شما 4 يدي بجنا : 


]١١ [عيسى/صحابة:‎ 
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قدم به والده وبأخويه إلى دمشق فيمن هاجر إليها 
من المسلمين فرارًا من التتار الذين أغاروا على بلاد 
الإسلام فى ذلك العهد » وأظهروا فى الأرض الفساد ؛ 
وذلك سنة سبع وستين وستائة . 

شب ابن تيمية ونما فى كف والده الإمام بدمشق » 
واستظهر بها القران الكريم وتعلم الخط والحساب فى 
حداثة سنّه » ثم أقبل بعد ذلك على الفقه وعلم العربية ) 
ثم أقبل على التفسير إقبالًا كليًا حتى سبق فيه » وأحكم 
أصول الفقه » كل ذلك وهو ابن بضع عشرة سنة » 
فانبهر العلماء من فرط ذكائه » وسيلان ذهنه » وقوة 
حافظته ومداركه . 

وكان فى صغره يحضر المحافل العلمية فيناظر ويجادل 
ويُفجم الكبار » ويأق بالمعجب » وأفتى وله أقل من 
تسع عشرة سنة » وشرع فى التأليف » وأحذ وهو ى 
الحادية والعشرين من عمره فى تفسير القران أيام الجمع 
فى المسجد الجامع من حفظه 5 كان والده من قبل , 
فكان يورد من حفظه فى المجلس نحو كراسين أو أكثر » 


١١[‏ :عيسى/صحابة] 
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وبقى يفسر فى سورة نوح عدة سنين أيام الجمع » وعنى 
بالحديث »؛ ومسمع المسند والكتب الستة مرات » ومعجم 
ا الطيرانى الكبير » وما لا يحصى من الكتب والأجوادن 
وتبحر فى العربية » فأخذ كتاب صيبويه ذتأمله وفهمه ,» 
2 
حتى أنه حصلا سمييبو ليه ف 0 الكتاب: ) و فى ثانين موضعًا. 
وقد بلغ من قوة حفظه أنه ما كان يسى عا حفظلة 
مع سرعة ة الحففل » وكانت له قدرة عديرة على استحضار 
ما تستدعى الحاجة استحضاره من الأحاديث » وكان 
إليه المنتبى فى عزوه إلى الكتب الستة والمسانيد » بحيث 
يصدق أن يقال فيه : إن كل حديث لا يعرفه ابن تيمية 
فلبس. ففيات . 
وكان دؤوبًا على الدرس والمطالعة والبحث والتأليف 
فى محختلف العلوم » وقلما يزاول علمًا إلا ويفتح عليه 
فيه . 
وكان يكتب فى اليوم والليله من التسسبر أو الفقه 
والنسحا والفرق أو غيرهم » » نحوا من أربعة كراريس 


[ عيسى /وسحاية. ]١*‏ 
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00 


شيوخه : 

سمع من الشيخ امد بن عبدالدايم ) وابن 
الى اليسر » والكمال بن عيد »2 وانجد ابن عساكر » 
ويحبى بن الصيرفى الفقيه » وأحمد بن ألى الخير الحداد , 
والقاسم الأربل » والشيخ شمس الدين بن ألى عمرء 
والمسلم بن علان » وإبراهم بن الدرجى » وألى بكر 
الهروى » والكمال عبد الرحيم » وفخر الديين 
الحنفى » وزيدب بنت مكى ٠‏ وخلق كثير . 

وكان قد أخذ الفقه والأصول من والده شهاب الدين 
عبد الحلم بن عبد السلام الحران . 
تلاميذه : 

لم يعرف جيل ابن تيمية شيحًا كثر تلاميذه 
وهمريدوه » 5 عرف الشيخ تقى الدين - رحمه الله 
وكان لكثرة تنقله بين مصر والشام أثر بالغ فى كثرة 
تلاميذه ) وأن عددهم لا يحصى .2 فقل كانوا كثيرين 
لطول المدة التى ألقى دروسه فيها » فقد ألقى دروسه نموا 


١4[‏ :عيسى/صحابة] 
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من ستة وأربعين عامًا » دائبًا لا يمل ولا يكل » من وفاة 
والده إلى أن قبضه الله تعالى وقد بلغ السادسة والستين » 
وإذا كنا لا نستطيع أن تنُحصى كل هؤلاء التلاميذ » فإنا 
التحرير والتاليف والمجادلة والمناظرة - أبو عبد الله محمد 
ابن ألى بكر المعروف بابن قم الجوزية » فكان ابن تيمية 
منه بمنزلة الوالد الشفيق » إذ كان من أصحب الناس له ع 
وأحب الناس إليه ؛ فتلقى علم ابن تيمية » واقتنع به» 
ونشره » ودعا إليه , وجادل عنه وحامى عليه» وكان 
سلفى الاتجاه كشيخه . فكانت كتابته كشيخه , إذ نزح 
من معينه » واستقى من العين الثرة التى فتحها هو 
وغيره ؛ رضى الله عنهم أجمعين . 
مكانته العلمية وثناء العلماء عليه : 

للإمام ابن تيمية فضل عظم ويد طولى على العلم 
والعلماء ) والقضاة والمفتين وسائر الباحثين ف سائر 
العصور »ع حيث أثار هذه المسائل والبحوث التى 
اختلفت فيها الأنظار وتجاذبها البحث بين النظار » وقصد 


]١١ [عيسى/صحابة:‎ 
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إلى إصابة الحق والصواب » ولكل مجتبد نصيب » فمن 
وقد أشاد به موافقوه ومخالفوه . قال فيه ابن سيد 
ع ٍِ 32 
الناس : ( ألفيته ثمن أدرك من العلوم حظا )» وكاد 
يستوعب السنن والآثار حفظا » إن تكلم فى التفسير فهو 
حامل رايته » وإن أفتى فى الفقه فهو مدرك غايته » 
أو ذاكر بالحديث فهو صاحب علمه » وذو روايته » 
أو حاضر بالنحل والملل لم ير أوسع من نحلته ولا أرفع 
من درايته ؛ برز فى كل فن على أبناء جنسه . ولم تر 
وقال عنه ابن دقيق العيد -- عند اجتتاعه به وسماعه 
لكلامه - (ما كنت أظن أن الله بقى يخلق مثلك ) 
وكان الشيخ عماد الدين الواسطى يعظمه جدًا » وتتلمذ 
له » مع أنه كان أسن منه . وكان يقول : ( قد شارف 
مقام الأئمة الكبار » ويناسب قيامه فى بعض الأمور قيام 
الصديقين ) . 


51 : كيس /د.سحابة ] 
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قال فيه ابن مخلوف - أحد خصومه -: ( ما رأينا 
أفنى من ابن تيمية » سعينا فى ذمه » فلما قدر علينا عفا 
عنا ) . 

وكان الحافظ أبو الحجاج المزى ييالغ فى تعظم الشيخ 
والثناء عليه » حتى كان يقول : ( لم ير مثله منذ أربعماثة 


سنة ) . 


وحسبنا أن نذكر هنا شهادة الجلال السيوطى المتوق 
سنة 83١‏ ه فإنه مع ما كان عليه من الانتساب 
للأشعرية والانتصار لابن عربى وتبرئته من القول بوحدة 
الوجود فى كتاب أسماه ( تنبيه الغبى على تنزيه 
اد عن لوي لي عاق الى مار 
يقول فى شأنه : ( فوالله ما رمقت عينى أوسع علمًا 
ولا أقوى ذكاء من رجل يقال له ابن تيمية مع الزهد 
فى المأكل والملبس والنساء ومع القيام فى الحق والجهاد 
بكل ممكن ) . 


وإذا كان مقياس قيمة الرجل ومنزلته فى أية ناحية من 
نواحى الحياة هو ما خلفه فى تلك الناحية من اثار تبقى 
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من بعده لسان صدق وشاهد عدل على تقدمه وفضله » 
فإن ابن تيمية بما ترك من مؤلفات ,ضخمة ورسائل 
عديدة فى جميع فنون العلم - تربو على ثلاث مائة 
مجلد - عالج فيها شتى مسائله تقرييا حتى لم تبق مسألة 
إلا وله فيها رأى ولا مشكلة إلا ولها على يديه حل » 
قد أحرز قصب السبق والتفوق على جميع علماء عصره » 
ونال لقب شيخ الإسلام بجدارة واستحقاق . 

ميته ووفاته : 


لم يبدأ محد ابن تيمية الحقيقى فى الظهور فى ميدان 
النضال العلمى والثورة على عقائد وأفكار عصره إلا فى 
سنة 794 ه حياورد عليه سؤال من ( حماة ) يسأله 
فيه صاحبه عن آيات الصفات كاستواء الله عز وجل على 
عرشه » وهل يجوز تشبيه ذوات الله وصفاته بذوات 
وصفات الخلوقين مع الاستدلال بالآيات القرانية 
والأحاديث النبوية . 

فلم يكد يقع هذا السؤّال فى يد ابن تيمية حتى 
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الكبرى ) » ويقال إنه أملاها فى قعدة بين الظهر 
والعصر . 

وفى هذه العقيدة يبسط ابن تيمية مذهب السلف 
بوضوح وصراحة فى مثل هذه الآيات والأحاديث مؤيدًا 
ذلك بالنقول عنهم » ولكن ذلك لم يرض علماء الكلام 
فى عصره وعدوه نزوعًا منه إلى العجسم والتشبيه ؛ فثاروا 
عليه ورفعوا أمره إلى النائب » وكان جزاؤه الحرمان من 
الللتري . :وعيسنه مق القلفة و" حقال ؛ سيفن نقالله 
المشهورة - التى لابد أن تكون ببراسًا لكل داعية فى كل 
رماد يلقى صوف الادعرسن اعدانة ريال مرح 
( ما يصنع أعداف بى ؟ أنا جنتى وبستانى فى صدرى » 
أين رحت فهى معى . لا تفارقنى , أنا حبسى خلوة , 
وقتل شهادة , وإخراجى من بلدى سياحة ) . 

وكان فى حبسه فى القلعة يقول : ( لو بذلت ملء 
هذه القلعة ذهبا ما عدل عنددى شكر هذه النعمة ) . 

ولم يزل ابن تيمية بعد ذلك ينتقل من محنة إلى محنة 
وهو صابر متمل لا يبالى ما يلقى من الأذى فى سبيل 
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دعوته » ولا يتبرم بغياهب السجون التى قضى فيها معظم 
أيام عمره إلى أن وافاه أجله وهو محبوس بقلعة دمشق 
سئة 78 هاء عن سبعة وستين عاما وثمانية أشهر 
وعشرة أيام - رحمه الله تعالى -. 

قال ابن كثير فى الحديث عن جنازته 

البداية والنباية )١5/١4(‏ : (... وأغلق 
الناس حوانيتهم ولم يتخلف عن الحضور إلا من هو عاجز 
عن الحضور » مع الترحم والدعاء له » وأنه لو قدر 
ما تخلف وحضر نساء كثيرات بحيث حزرن بخمسة عشر 
ألف امرأة » غير اللاق كن على الأسطحة » وغيرهن ع 
الجميع يترحمن ويبكين عليه فيما قيل . وأما الرجال 
فحزروا بستين ألفا إلى مائة ألف إلى أكثر من ذلك إلى 
مائتى ألف » وشرب جماعة الماء الذى فضل من غسله » 
واقتسم جماعة بقية السدر الذى غسل به »... وقيل إن 
الطاقية التى كانت على رأسه دفع فيها خمسمائة درهم ) 
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عملنا فى الكتاب 
١‏ - قمنا بتخريج الآيات القرانية الواردة فى 
الرسالة » وعزوها إلى مكانها من المصحف الكريم . 
١‏ - قمنا بتخريج ما فى الرسالة من أحاديث 
نبوية » مع ذكر درجة كل حديث . 
# - أعددنا مقدمة للكتاب وترجمة للمصنف 


- قسمنا الرسالة إلى فقرات » ووضعنا لكل فقرة 
العنوان المناسب لها . 


ه - قمنا بعمل تراجم موجزة بين معكوفين للأعلام 
الواردة بالرسالة » قدر المستطاع . 


5 - قمنا بشرح المفردات والكلمات العربية التى 
قل تلتبس على القارى؟ . 


[عيسى/صحابة: ١؟]‏ 
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وصف المخطوطة 

لقد عثرنا على هذه المخطوطة الطيبة فى دار الكتب 
المصرية العامرة - أدام الله بقاءها - وكانت هذه 
المخطوطة تحت رقم (777) عقائد تيمور» ورقم 
ميكروفيلم (70787) » وتشتمل على )١9(‏ صفحة » 
فى كل صفحة (١؟)‏ سطرًا . 

وأخيرًا » نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل عملنا 
هذا » وأن يجعله لوجهه خالصًا » ولمرضاته موافقًا , 
وأن يجعله لنا ذخرًا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من 
أتى الله بقلب سليم » وآخر دعوانا أن الحمله لله :ون 
العالمين . 
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وخلق القران 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت 
سكل الشيخ الإمام العالم أبو العباس أحمد ابن تيمية 
فى الكلام » فقال النصرانى : أنتم معاشر المسلمين » 
فى كتابكم : أن عيسى كلمة الله » وتقولون : القرآن 
كلام الله » وهو غير مخلوق » فبينوا لنا القول فى ذلك 
و اسطوا الحوات : 


أجاب - رحمه الله تعالى -: 
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الحمد لله.. هذه حجة داحضة » يحتج بها 
التصارى والجهمية » من المعتزلة وغيرهم » الذين 
يقولون : إن كلام الله مخلوق » والجهمية تقول 
قال الذى امتحن الناس بخلق القران من الخلفاء(© » 
لمن ناظره : أليس عيسى كلمة الله ؟! قال : بلى . 
قال : أو ليس مخلوق ؟ قال : بلى . قال : فالقران 
كلام الله ؟ قال : نعم . قال : وهو مخلوق ؟ قال : 
لا . قال : فكيف تكون الكلمة من القران كلام الله 
وهو غير مخلوق » وهذا كلمة الله وهو مخلوق ؟ 


(1) هو عبدالله بن هارون الرشيد : الملقب بالملأمون » سابع 
خلفاء بنى العباس فى العراق » وأحد أعاظم الملوك فى سيرته 
وسعة ملكه . ولى الخلافة بعد خلع أخيه الأمين سئة /9١ه‏ . 
وقرّب العلماء والفقهاء وامحدثين والمتكلمين وأهل اللغة وغيرهم 
/ إليه » ولولا محنة خلق القران التى امتحن فيها العلماء وأرغمهم 
على القول بأن القرآن مخلوق لكان من خيار خلفاء بنى العباس » 
توى رحمه الله عام 8١١ه‏ . انظر تاريخ بغداد )187/1١(‏ 
الأعلام (47/4) . 
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وقد ذكر الإمام أحمد هذا السوال فيما كتبه فى الردّ 
على الجهمية”2 وبين جوابه وذكر أن النُصارى 
والجهمية يحتجون بهذا وبين فساد حجتهم . 

(7 الجهمية يا 0 

أتباع جهم بن صفوان الدى ظهرت بدعته بيذ - مدينة 
شرق نهر جيّحون - زعم بالإجبار والاضطرار إلى الأعمال » 
وأن الجنة والنار تبيدان وتفنيان وأن الله تعالى فى كل مكان ووافق 
المعتزلة فى نفى الرؤية وإثبات خلق الكلام » قال الدهبى فى 
ترجمته : «١‏ أبو محرز السمرقندى » الككاتب المتكلم ) 9 
الضلالة » ورأس الجهمية ... كان ينكر الصفات ؛ وينزه البارى 
عنها » ويقول بخلق القرآن » . قتله نصر بن سيار عام /١١ه‏ »2 
فأراح الخلق من شره » ولكن بقيت أفكاره وسمومه بين الناس 
حتى وقتنا الحالى مع اخحتلاف المسميات قال عبدالله بن المبارك : 
« إنا لنحكى كلام الهيود والنصارى ولا نستطيع أن نحكى كلام 
الجهمية ) . 

انظر سير أعلام النبلاء (5/5١)ء.‏ ميزان الاعتدال 
(7/1؟4)ء لسان الميزان (047/9)ء الأعلام 41/9 مء 
« الفصل لاسن حزم وبهامشه الملل والنحل للشهرستاق» 
)٠١9/1(‏ » الفرق بين الفرق (1١؟)‏ معجم البلدان (؟/1؟) » 


الشهادة الزكية (ص 868) . 
[عيسى/صحابة: 8؟] 
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ونحن نذكر فى هذا الجواب ما يحصل به 
المقصود , فإن غلط هؤلاء وأمثالهم كان من جهة 
اللفظ المشترك » وقد قيل إن أكثره اختلاف العقلاء من 
جهة اشتراك الأسماء والله تعالى ورسوله إذا خاطب 
عباده باسم مشترك ؛ كان مقروئًا فى كل موضع 
يما دين المراد كنا ف قزلة “نا سارك 
أَحَدَدَاعا نسَاينهِ 274 أى قدرة للناس ريؤتم به أو يقتدى 
به . وفى قوله وا يمد َع 94) أى قرن 
وزمان وأصل الكلام فى ذلك أن لغة العرب أنها 
تعبر(*» بالألفاظ التى هى المصادر عن المفعول كما 
يقولون هذا ورك كرت الأمير أى مضروب الأمير » 
ومنه قوله تعالى :٠ل‏ مار لوالو اروف مادا حَلْقََ 


(*) سورة النحل : الآية ]١7١[‏ . 
(4) سورة يوسف : الآية [ه1] . 
(©) كذا بالأصل . 
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لَنينَمِندُونِهِ 04) فسمى المخلرقات خلق الله 
على ماكر حاتي قلق درا وى لفقل راد جا بطقتى 
المصدر تارة ومعنى المفعول تارة فإذا قيل : 
< تا اندي لق صمت واناي لل 
ا 4 فإن المراد معنى المصدر أى 
م ود : مدا 


ل شَِفَأْرَوْفِ مادا علوي نينم دونه 4 0( 
كان المراد به المفعول أى هذا مخلوق الله فإنه قال ا 


0 
5-6 
7 سس س0 


المآ نيا ا ام 
قال : 

60 سورة لقمان : الآية ]١1١[‏ . 

(/) سورة الكهف : الآية 01]. 


(8) سورة لقمان : الآية ]١1[‏ . 
(9) سورة لقمان : الآية ]٠١[‏ . 
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دود 


ج مدا ا خلق الله 2١ ١(#‏ فالإشارة إلى هذه الأمور التى 
هى مخلوقة 3ح فالسمواك ورا اذا مد هذا فالسموات 
صفات الله كالأمر والكلام والرحمةوالعلم والقدرة وغير 
ذلك وهى من هذا الباب تطلق على الصفة القائمة بالله 
وتطلق على: مفعول تلك الصفة وما يتعلق بها بلفظ الأمر 
مصدر أمر ا أمرا وأمر 0 0 الأمر 


وَل 


االوقدرامقدورا 0 . وقوله 0 أله فلا 


ل وكذلك لفظ الرحمة يراد بالرحمة 
صفة الله القائمة بذاته وصفات الله غير مخلوقة كقوله : 


. ]11[ سورة لقمان : الآية‎ )١8( 

. سورة الأعراف : الآية وغ مع‎ )١١( 

. ]74[ سورة الأحزاب : الآية‎ )١9( 

.]1[ سورة التحل : الآية‎ )١( 
:عيسى/صحانة]‎ 748[ 
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1 


ربا وَسيِشَكَ حكُلَّسَىَ كحم وَعِلمًا 94" 
أى وسع كل شىء رحمتّك وعلمك ويراد بالرحمة ما 
يرحم الله به عباده من المخلوقات م فى ( الصحيح ) : 
و إن الله تعالى قال للجنة : أنت رحمتى أرحم بك من 
أشاء من عبادى وقال للنار : أنت عذابى أعذب- بك 
من أشاء من عبادى ل" 


وفى الصحيح عن النبى عَُْه أنه قال  :‏ إن الله خلق 
الرحمة يوم سخلقها مائة رحمة أنزل منها رحمة واحدة فيها 
يتراحم الخلق وبها يتعاطفون حتى أن الدابة لترفع حافرها 
عن ولدها من تلك الرحمة واحتبس عنده تسعة وتسعين 
رحمة فإذا كان يوم القيامة جمع هذه الرحمة إلى التسعة 
والتسعين فرحم بها عباده 2١06‏ . ومنه قوله تعالى : 


. ]7[ سورة غافر : الآية‎ )١4( 

» حديث صحيح : أخرجه البخارى (4/50/فتح)‎ )١©( 
. ومسلم (5845) من حديث ألى هريرة مرفوعًا‎ 

)١7(‏ حديث صحيح : أخرجه البخارى (1419/فتح) من 
حديث ألى هريرة - رضى الله عنه . 
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«تاظر يك َاكرسَتمتٍ و07 ع لاد 
يقال له رحمة الله تعالى . 
وكذلك لفظ القدرة فإن القدرة صفة لله كالعلم كا 

فى ( الصحيح ) : أن البى عَم كان يعلم أصحابه 
الاستخارة فى الأمور كا يعلمهم السورة من القران 
يقول : إذا هم أحدك بالأمر فليركع ركعتين من غير 
الفريضة ثم ليقل : « اللهم إنى استخيرك بعلمك 
واستقدرك: بقدزيك غ210 


ومنه قوله تعالى : ف إن أله هو الرراق دو المَوَد 
لْمَتِينُ94'؟ وقوله تعالى ا أولم يروا أن الله الذى 
خلقهم هو أشد منهم قوة 0#' "© ولفظ القدرة يعبر به 

. ]50[ سورة الروم : الآية‎ )١7( 

(1) حديث صحيح : أخرجه البخارى )7١/5(‏ ؛ 
وأبو داود »)0١5*4(‏ والترمذى )48٠١(‏ » والنسافى («7560) ١‏ 


وابن ماجة 1787) من طريق عبدالرحمن بن أبى الموالى » عن 
محمد بن المتكدر » عن جابر بن عبدالله به . 


(19) سورة الذاريات : الآية [58] . 
9١؟)‏ سورة فصلت : الآية ]١8[‏ . 
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عن المقدور كقول القائل لما يشاهده من الآيات هذه 
قدرة عظيمة . 

وكذلك لفظ العلم يعبر به عن العلم الذى هو الصفة 
ويعبر به عن المعلوم م يقال غفر الله لك علمه فيك 
أى معلومة . 
المراد بكلام الله : 

وهكذا لفظ الكلمة والكلام يراد بهما الكلام الذى 
تكلم به وذلك صفة من صفاته قائمة بذاته ليس بمخلوق 
منفصل عن ذاته ولا بالق عده هزد عيفة الوضوف 
لا يجوز أن تفارق ذاته وتنتقل عنه وإن كان مخلوقا فكيف 
فى الخالق سبحانه وتعالى والكلام يتكلم به المتكلم فيقال 
خرج منه الكلام وبدأ منه الكلام وهو لم يفارق ذاته 
وينتقل منه إلى غيره . قال تعالى : « كبرت 0 
تحرج من أَفواههم نيمأوت ! كير 04 , 


(١؟)‏ سورة الكهف : الأي [5] . 
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فهذه الكلمة التى هى كلمة مخلوق وقد قيل إنبا 
خرجت منه ومع هذا فلم تفارق ذانه وتنتقل إلى غيره 
فكلام الله تعالى أولى بذلك وهذا قال السلف : القران 
كلام الله غير مخلوق » منه بدأ وإليه يعود . وقوهم منه 
بدأ أى هو المتكلم به فمنه بدأ ليس بمخلوق فى غيره 
حنى يكون قد بدأ من ذلك ومع 5 يقوله الجهمية 
لنتسبة إلى أهل الملل من المسلمين والبهود والنصارى 
يقولون | إن الله لما كلم مومى لم يكن الكلام قائمما بذات 
الله بل خلق كلامًا فى الشجرة أو فى الهواء فسمع موسبى 
ذلك الكلام وهؤلاء يكذبون الرسل لأنه قد علم أن 
الكلام إذا قام ابتداء بمحل كان كلامًا لذلك المحل 
وكذلك العلم والقدرة والسمع والبصر وسائر الصفات 
فمن قام به العلم فهو عالم ومن قامت به القدرة فهو 
قادر ومن قام به السمع والبصر فهو سميع بصير ومن 
قام به الكلام فهو متكلم فالكلام المخلوق فى محل هو 
كلام لذلك الحل لا كلام الله كإنطاق ل جلود 


2 
2 
53-3 


وغيرها قال تعالى : « وَقَالُوا لِجَلُودهم لم شود 


فض :عيسى/صحابة] 


0.5.1 1ع1//: مراغط 


قاد 


م 


سر فم 
ا : وقال 


36 


ل او 0 
الذى هو كلامه فهذا الكلام الذى هو حقيقة الكلام إذا 
أضيف إليه فكلامه غير مخلوق وقد يراد بلفظ الكلام 
الخلوق بالأمر . 
معنى المسيح كلمة الله : 
ومن هذا تسمية المسيح كلمة الله فإن الله تعالى خلقه 
بكلمته أى بقوله : كن » فكانءقال تعالى «إب 
52000016 م 
مُتلعيسَوند ألو لع ادم خَلصَه ومن تراب ثم 
0 2 . وقوله : خلقه أى خلق آدم 
من نراب ثم هال له وكن» فكان , والمسيح لم يخلق من 


(؟7) سورة فصلت : الأآية ]5١[‏ . 
(7) سورة النور : الآية [54] . 
(15) سورة آل عمران : الآية [9هع . 


[عيسى/صحابة: *"] 


0.5.1 1ع1//: مراغط 


تراب بل خلقه بقوله ف كن © من غير تراب وآدم بقى 
مخلوقًا من تراب حيئًا من الدهر قد قيل أربعين عامًا حتى 
نفخ فيه الروح وقال له ؤ كن * فكانءوأما المسيح فإن 
خلقه ابتداءًّ بقوله و4 كن 4 فكان » لم يخلقه على الوجه 
الذى خلق عليه غيره من البشر حيث خلقه من ماء 
الأبويس وأقره فى الرحم المدة المعلومة » فسائر البشر 
خحلقوا بالسئة - أى : بعادة الله فى مخلوقاته - والمسيح 
خلق بخفرق العادة » فكوّنه بكلمته . فلهذا سمى : كلمة 
الله دون غيره من المخلوقات . 

وهذا يقتضى أن يكون المسيح آية من آيات الله 
وذلك يبين عموم قدرته فإنه سبحانه خلق النوع البشرى 
على الوجوه الممكنة ؛ خلق بعضه من غير ذكر ولا أنثى 
وهو ادم » وخلق بعضه من ذكر بلا أنثى وهو حواء ) 
وخلق بعضه من أنثى بلا ذكر وهو المسيح » وخخلق سائر 
الزوجين من الذكر والأنثى » ولا يقتضى أن يكون 
المسيح بهذا أفضل من عيره من المرسلين فإنه قد جاء 
فى الحديث الذى رواه عئان بن سعيد الدارمى وغيره 
بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر وقد رواه عبد الله 


1 :عيسى/صحابة] 
ديه 


0.5.1 1ع1//: مراغط 


ابن أحمد فى كتاب السنة عن النبى عله » مرسلا : ١‏ إن 
الملائكة قالت : يا ربنا ! قد جعلت لبنى ادم الدنيا 
يأكلون فيها ويشربون ويلبسون وينكحون فاجعل لنا 
الآخرة كا جعلت لهم الدنيا . فقال : لا أفعل . ثم أعادوا 
عليه » فقال : لا أفعل . ثم أعادوا عليه » فقال : وعزق 
لا أحعل صالح دربة من خلقت بيدى كمن قلت له: 
١‏ كن » فكان )290 , 
خلق الله آدم بيده : 

وقد أجمع المسلمون والييود والنصارى على ما ى 
الكتب الإلهيّة من أن الله تعالى لق آدم بيديه وأنه خصه 
اه » كا قال فى القرآن لإبليس : 


ف تَمَمَكَ أ كيد لايق 04 . وال 


م ياسع زوفة 
وإن كان جهمية 0 الملل 9 اليد بالنعمة والقدرة 


(ه1) لم أقف على إسناده 
)١5(‏ سورة ص : الآية 1 
1؟) سورة الاسراء : الآية 507 . 


[عيسى/صحابة: 6] 


0.5.1 1ع1//: مراغط 


ويجعلون مجرد الاضافة هى اللحصصة فليس المقصود هنا 
الرى علييج 0 مبسوط فى غير هذا الموضء(*" . 
ومعلوم أنه لم يفضل آدم إلا لأمر خخصه به وإبليس 
والملائكة حلقوا بقدرته وخلقوا سعمته » وكلهم محلوقون 
لله فلا مزية لآدم علهم من هذه الوجوه . وقوله : 


(5؟) قال اس تيمية فى «١‏ المتاوى ) هه : ( مدهب 
أهل الحديث أن ايات وأحاديت الصمات تمر كا حاءت ويؤس 
ها وتصدق وتُصان عن تأويل يفضى إلى تعطيل وتكبيف يعضى 
إلى تمتيل ). 

دمحمل القول فى اعتقاد السلف فى صمات الله-عر وجل-. 
أنه سحانه 9 ليس كمتله شىء » لا فى نمسه المقدسة المدكورة 
بأسمائه وصفاتة ولا فى أفعاله » وكل ما أوجب بقضًا أو حدوثًا 
فإن الله مئره حقيقة عنه . وإبه سسحانه مستحق للكمال الدى 
لا عاية فوقه » همدهب السلف بين التعطيل والمثيل , هلا بمثلون 
صمات الله نصفات حلقه , ولا ييقون عنه ما وصف به نفسه » 
ووصفه نه رسوله عله أى هو إثبات من عير تشبيه وتمريه 
ئلا تعطيل - هقد قال الإمام أحمد - رحمه الله - ١‏ لا يوصف 
لله إلا مما وضصف به بمسه أو وصمه به رسوله مُه لا يتحاوز 
القران والحديث ). 


3 :عيسى/صحابة) 


0.5.1 1ع1//: مراغط 


هر ته ل أن ل ا 


١‏ مَامنعكَ 


اوس فس اس موه 
الله على إبليس وإلا أمكنه أن يقول : وأنا أيضا خلقتنى 


202 ِيَرَىٌ 50# ينتضى 0 


ع م سائر البيوت ] 
خص البيت العتيق بما فيه من الخصائص » وحص 
المساجد بأن يعبد فيها ويذكر فيا اسمدء وخض تلك 
الناقة بما جعله فيها من الآيات . 

وأما إذا كان شيئان متاثلان فى جهة الإضافة فإنه 
لا يجوز تخصيص أحدهما بالإضافة دون الآخر والمقصود 
هنا أن آدم مع كونه خلقه بيديه ثم قال له 9 كن »# 
حر من قال له «9 كن # فكان 
ولم يخلقه بيديه . 

55 سورة ص : الآية هلام . 

() سورة الأعراف : الآية كلام 

(1") بياض بالأصل ولعل مأثبتناه يقوم مقام الساقط . 


[عيسى/صحابة: /ا"ا] 


0.5.1 1ع1//: مراغط 


العبرة فى خلق المسيح بدون أب : 

فالمسيح إذا خلقه بقوله « كن * فكانءلم يقتضى 
ذلك أن يكون أفضل من إبراههم » ومحمد » لمن نلق 
ف الرحم بسنة الله وعادته وإما يدل ذلك على أن المسيح 
عر اح ارق ل فال وحانيها 
وامكاءاكة ا ل" 
١‏ ومعلوم أن الأنيياء وحمل مريم أفضل من مريم وخلق 
ادم من غير زوج آية كم أن المسيح من غير أب آية 
وما خلقه الله بغير () من العجائب 
الخارقة للعادات فيها من الآيات ما ليس فى غيرها وإن 
كان غيرها أفضل منها ولا يقول قائل إن القمر ا انشق 
كان أفضل من الشمس فقوله تعالى : 8 إِنّما اْلْمَسِيحَ 
عِسَى أن مرج رسو ه04" بين بذلك أنه مخلوق 
بكلمته فإنه قادر على أن يخلقه على غير هذا الوجه المعتاد 


(*”) سورة الأنبياء : الآية [41] . 


(9*”) بياض بالأصل . 
(4”) سورة النساء : الآية ]١071[‏ . 


[8” :عيسى/صحابة] 


0.5.1 1ع1//: مراغط 


كنع ,6ل لا فلك ره عل من يقلات الخ أن 
ويزعم أنه ولد عنه أو يقول : إنه ابن يوسف النجار ؛ 
لرشده » والنصارى الجهال يزعمون أن مريم تزروجثت 
بيوسف النجار » وأنها ولدت المسيح ؛ فيكون فى هذا 
لرشده أو لغيه » وهذا باطل ؛ فإن مريم بتول لم تتزوج 
قط فما يقوله المسلمون أعظم ببريته 6 تقوله 
النصارى0” © . 


(©") مارالت قصة ميلاد عيسى - عليه السلام - محل 
استهزاء الهود وتهكمهم . فهم يعتقدون 6 يحكى ابن تيمية 
عنهم : أنه ولد نتيجة للدس ومن الفحشاء . وقد حكى إنجيل 
يوحما 83 ا 
الله - أن يُحقروه ويُجرّحوه فقالوا وهم يقصدون أن يلُمزوه : 
« إننا لم نولد مسن زنا ) . وقد اضطربت أقوال كُتّاب الأناجيل 
فى نسب المسيح عيسى - عليه السلام - فلقد دكر لوقا فى إنحيله 
تسلسل نسب المسيح باعتبار أن يوسف النجار - خطيب مريم 
( عليها السلام) - هو أبوه الشرعى » وذكر ( مثّى ) أن أبوه 
هو دواد بن إبراهم وغير ذلك من الأقاويل والأباطيل التى تطعن 
فى سيره مرجم الببول وانبا المسيح - عليه السلام . 7 


[عيسى/صحابة 9"؟] 


0.5.1 1ع1//: مراغط 


المراد بكلمة الله : 


والذى يبين الفرق بين قولنا أن القران كلام الله 
وقولنا : الحمد لله رب العالمين كلمة الله وقولنا : المسيح 
كلمة الله أن القران صفة من الصفات لا يقوم بنفسه 
ليس هو عيئًا قائمًا بنفسه ولا جسم فينتقل بنفسه من 
مكان إلى مكان » والمسيح مثل غيره من البشر عين من 
الأعيان وجسم من الأجسام ينتقل من مكان إلى مكان 
ويقوم بنفسه وتقوم به الصفات والأعراض كالكلام 
والحياة والقدرة وكلام الله الذى هو صفة قائم به كا يقوم 


- إلا أن الإسلام أز ال دلك الدنس عن السيدة مريم - عليها 
السلام - وقرر طهارتها وعفتها » ورفعها إلى درحة الصديقين » 
قال - عر وجل - ذإ وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله 
اصطفاك وطهرك على نساء العالمين » [آل عمران : 47] . 
وقال - عز وحل - فى موضع آخر « ما المسيح بن هريم 
إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان 
الطعام © [المائدة : هلاع] . 


[40 :عيسى/صحابة] 


0.5.1 1ع1//: مراغط 


به علمه وقدرته وسمعه وبصره وسائر صفاته وكلامه 
لا يباين ذاته ولا ينتقل إلى غيره ؛ إذ كلام المخلوق 
لا يفارق ذاته وينتقل إلى غيرة . 
الرد على من يزعم أن المسيح كلام الله : 

فالمسيح الذى يتحرك وينتقل من مكان إلى مكان 
كيف يكون هر كلام الله الذى هو صفة من صفاته 
قائمة به سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا , 
وكذلك ما يقال أنه حل فى المسيح أو تدرع 1" به من 
اللاهوت فإن ذلك اللاهوت إن كان هو كلام الله التقائم 
به امتنع أن ينتقل عنه ويحل بغيره وإن كان اللاهوت 
هوالمتكلم بالكلام وهو الجوهر الجامع الأقائم فذلك هو 
رب العالمين الذى تسميه التَصارى الأب فيكون المسيح 
هو الأب وهم مجمعون على أن المسيح ليس هو الأب 
ومجمعون على أنه إله يخلق ويرزق وهذان قولان متناقضان 
يظهر تناقضهما للعاقل من الصبيان فإن الذى تدرع 


(5”) التدرع: تدرع أى لبس ولمعنى لبس اللاهوت 
( الوسيط ١/910؟).‏ 


]4١ [عيسى/صحابة:‎ 


0.5.1 1ع1//: مراغط 


المسيح إن كان هو المتكلم فالمسيح هو الأب وإن كان 
هو الكلمة فالكلمة صفة لا تفارق الموصوف وتحل بغيره 
وإن كان قالوا : إنه أنزل عليه كلام الله وإنه ظهر 
فيه نور الله 15 يظهر شعاع الشمس على الأرض فهذا 
حق يوافقهم فيه المسلمون وهو يبطل قول النصارى 
من وجهين : 

أحدثها : أنه لا فرق فى ذلك بين المسيح وغيره من 
الرسل فإن موسى وإبراهم وغيرهما بهذه المنزلة . 

الثافى : أن الشمس نفسها لم تحل فى الأرض 
ولا المور الذى قام بها فارقها وانتقل إلى الأرض » ولكن 
إذا هابلتها الاجسام انعكس عليها شعاعها » فالشعاع 
الحاصل على الأرض ليس هو عين ما قام بالشمس » بل 
حدث بسبب المقابلة كا أن السراج إذا كان فى البيت 
حصل على الأرض والحيطان والسقف نور ينعكس من 
شعاع السراج » ونس النار الخارجة من السراج لم 
ينفصل عنما ذىء ولا قامت صفتبا بغبرها » وتلك النار 


ب 
3-9 


سان قائمة بل ممأ رالضوء الذى على الليطان جيه 


0.5.1 1ع1//: مراغط 


وعرض وكذلك الشعاع الذى على الأرض صفة من 
الصفات وعرض من الاعراض . 
الره على من زعم أن المسيح من ذات الله : 

فإذا قالوا إن ما كان فى المسيح من هذا اثمط تبين 
أن المسيح ليس فيه شىء من ذات الله أصلًا ولا صفة 
من صفاته أصلة فضلاً عن أن يكون هو الله وابن الله » 
اس نر 
تعالى : < اله فور الْسَمنوانت وَالْارْض مُتَلْوْروء 
٠ 3 7 06‏ أى مثل نوره فى قلوب 
المؤمئين . وقال تعالى : <9 وكذلك أوحينا إليك روا 
من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان ولكن 
جعلناه نورا نبدى به من نشاء من عبادنا 20# . وقال 
تعالى : 9 أولك كتب فى قلوبهم الإمان وأيدهم بروح 
منه 5504© وهذا التفريق بين » فيما أضافه صفة 


(/ا") سورة النور : الآية زه . 
(8") سورة الشورى : : الآية 11م . 
(9") سورة المجادلة : الآية 57”ع . 


[عيسى/صحابة: 41] 


0.5.1 1ع1//: مراغط 


أو أضافه خلقًا » فإن كان المضاف صفة لا يقوم بنفسه 
كالكلام الذى هو الكلام والعلم الذى هو العلم والأمر 
الذى هو الأمر » فاذا أضيف إلى الله تعالى » كان ذلك 
صفة من صفاته » وإن كان المضاف إليه بعض الأعيان 
القائمة بنفسها » وما يقوم بها من الصفات » كان لوا 
لله ء وم تككن إضافنه | الكاماتة العف * وي 


أنت ر حمتى وقوله « أمدا ثرا ودار دعسا 12 04 


المراه بقوله «(! وروح هنه 4 : 

.وقوله عن السموات : «مدَا حا عن لد 
200 ». وقوله للمسيح كلمة الله 5 لور 
أيضمًا قوله ى المسيح > ف( وروح منه |4 فإن ذلك 
لا يقتضى أنه ضفة لله » وذللك أن قوله : روحي أبلغ 


من قوله : : ددم منه وقد قال فى جصريل : «مَرْسَلنا 


(:8) سورة السحل : الآية ]1١1‏ . 
85١‏ سورة لقماد : الأية 113 . 


14 مسي سحانة] 


0.5.1 1ع1//: مراغط 


ل ا 


ِليهَارَوِحَنَا فتمثلٍ يمل لَهَاسَراسويا ع9 وقد قال فى 
جبريل : « قل تراك بح 0 
ش74 . وقال تال : بزل بع ألو 
لامر بن404*) فهذا جبريل سماه الروح الأمين وروح 
القدس وأضافه إلى نفسه ومع هذا فهو مخلوق فقوله فى 
المسيع روح مه أولى أن يكون مخلوقًا فإنه سبحانه قد 


قال : هو 2 ماف لسَّموَاتَ وما فى رضن 
يعاس 04*؟) وذلك كله مخلوق . وقال تعالى : 


وما بكم من نعمة فمن الله 2404 والنعم التى بنا 
( من الله )© مخلوقة وكان النبى عليه الصلاة والسلام 


(9؟4) سورة مريم : الآية [11] . 

9 4) سورة النحل : الآية ٠١73‏ . 

(44) سورة الشعراء : الآية ]١5:‏ . 

(48) سورة الجائية : الآية [17] . 

459) سورة النحل : الآية [1ه] . 

(ه) ما بين القوسين مستدرك من هامش المْخطوطة . 


[عيسى/صحابءة: ] 


0.5.1 1ع1//: مراغط 


يقول على أضحيته : « اللهم منك ولك لكا وفالي 
« من قال إذا أصبح : اللهم ما أصبح لى من نعمة 
أو بأسد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك 
الحمد ولك الشكر فقد أدى 0 دلك اليوم 44 


(41) حديت ضعيف : تمل للتحسين : 
وهو جرء س حديث أخرجه أبو داود (1/946؟) وأسحمد 

(0/ه0؟) والدارمى )١5145(‏ وابن ماجه (١1؟١")‏ من طريق 
محمد بن إسحق عن يزيد بن حبيب عن ألى عياش عن جابر 
ابن عبدالله . ورحال إساده ثقات هيما عدا ألى عياش وهو 
المعافرى المصرى مستور وأيصًا فقد عنعنه ابن إسحق . ولكن 
يشهد له حديث أبى سعيد الخدرى عند ألى يعلى والطبرالى فى 
الأوسط ؛ عزاه إلههما الهيئمى فى ممع الزوائد (57/4) وقال : 
وفيه الحجاح بس أرطاة وهو ثقنة لكنه مدلس . اها .2 فى 

(4) حديث ضعيف : 

أخرجه أبو داود (5075) , وابن حبافى (51؟/موارة) , 
والطيرانى فى «الدعاء) (رقم : )7١0/ » "٠5‏ وابن السنى (رقم : 
)١‏ » والسيقى فى شعب الإيمان (4554) » والبغوى فى شرح 
السة )١١5/0(‏ من طرق عن سليماك بن بلال عن ربيعة عن 


51 .عيسى/صحابة] 


0.5.1 1ع1//: مراغط 


فإذا كانت النعم التى بنا وما فى السموات وما فى 
الأرض. من الله وهى مخلوقة فما المانغ أن يكون المسيح 
روخحًا من اللله و هر مخلوق وقد بينا أن جبريل الذى 
قال فيه : درسلا ليها رَوحنَ|04*)هوعخلوق أيضا 
وذلك كله لأن جبريل عين من الأعيان والمسيح وروحه 
عين من الأعيان قاكم بنفسه . والأعيان القائمة بنفسها 
التى تنتقل من موضع إلى موضع يمنع فيها أن تكون صفة 
للمخلوق فكيف يكون صفة للخالق سبحانه وتعالى 


ابن عنبسة عن ابن غنام به . وعلة ضعف الحديث عبدالله بى 

عنبسة » لخص ابن حجر حاله فى «التقريب» فال : : مقبول » 
أى فى المتابعاتث » ولم أجد له أى متابعة . والله أعلم . 

وعزاه السيوطى ف «الدر المتثور» )١154/1(‏ للتسائى ء وابنى 
ألى الدبيا ى « الشكر » » والفريابى فى ١‏ الذكر » والمعمرى فى 
« عمل اليوم والليلة » » والمستغفرى فى ١‏ الدعوات » » كلهم 
عن ابن عبسة عن ابن غنام به » والحديث ضعفه الالبالى فى 
« ضعيف الجامع ) (45ا5) . 

(49) سورة مريم : الآية 0107 . ' 


[عيسي //صحابة /اغ ا 


0.5.1 1ع1//: مراغط 


وهذا بخلاف قوله : «8 ولك الئل ع د : 
وقوله : تللكت يمري دكير74* 
وقوله : «9 قل نزله روح القدس من ربك 
بالحق 94*؟. وقوله: «9 تنزيل من ال رحمن 
الرحم 24" فإن القول هو صفة من الصفات لا تقوم 
بنفسها بل لابد له من قائل يقوم به » فإذا قال : 98 -حق 
القول منى 74© امتنع أن يكون ذلك القول مخلوقًا فى 
غيره وأنه قد يكون حق من ذلك الغير لا من الله . 
وكذلك القران كلام لا يقوم بنفسه بل بغيره فلو كان 
قد خلقه فى الحواء أو فى نفس جبريل أو نفس محمد أو فى 
غير ذلك من المواضع وهذا قال السلف : القرآن كلام 
الله غير مخلوق » منه بدأ وإليه يعود أى بدأ منه لم يبدأ 


(88) سورة السجدة : الآية كلزر. 
(81) سورة الزمر : الآية [1] . 
(89) سورة المل : الآية ]٠١7[‏ . 
(8) سورة فصلت : الآية ]7١[‏ . 
(*) سورة السجدة : الآية [95] . 


[44 :عيسى/صحابة] 


0.5.1 1ع1//: مراغط 


من غيره » فيكون كلامًا لذلك الغير وإليه يعود أى يرفع 
من الصدور والمصاحف فى اخير الزمان . 

فالأصل المعقول فى هذا الباب أن يفرق فيما أضيف 
إلى الله أو قيل : إنه منه وبين ما كان عينا من الأعيان 
الموجودة فى العالم التى تمتنع أن تكون صفة لغيره وبين 
ما قام بتلك الاعيان وبين ما هو صفة لا يقوم 
إلا بموصوف ولو قامت بغير الله لكانت صفة لذلك الغير 
لا لله تعالى فإن هدا الباب ضل فيه النصارى والمهود ؛ 
فالنصارى شبهوا المخلوق بالخالق وجعاوا ما هو صفة لله 
صفة للمخلوق حتى جعلوا اتخلوق إلا وربًا » واليهود 
شبهوا الخالق بالمنخلوق فجعلوا ما كان من خصائص 
التخلوق كاللغوب والفقر والبدخل صصفة اله والله سبحانه 
آزه نفسه عن هذا د فقال للنتصارى : «يَتأهَنَ 


ا 0 71 جر مرح سا صر 
الاالحة نما النسيم ا 
0 2 ليحن 0 عسى ابن ريم 


رسول_ الله صكامنا حك لق 7 لصي وروح فنه 
مسوأيااله ورسلوولانة لوأ تمد أنتهوأترا 


إعيس/صحانة 45] 


0.5.1 1ع1//: مراغط 


0 ل رخو © سرف عور 1ه 
لْحَكم إِنَما أسوإله وبجد كمه أن يكو له 
000 ا ع ون ف 2 م يسرم 
وك 0904 : وقال : ظٍِ 7 ححدرالزبس قالوا 
اولمح نسم 006 . رفل : 


24 سر 3 مك ” 2 6 _ 5 3( 
المسيخ انك الله ة لفت فو لهم يأفواههم 
ع ا 
ضمدهعوت فقول ألزِين 


ب اعدمو 4 م« قايس يرد و 
1 . 
2 


1 
0 
3 
0 
َك 
6 
| 
3 
لخ 


(84) سورة النساء : الآية 3الا١].‏ 
(©88) سورة الائدة : الآية [لا١]‏ . 
(85) سورة المائدة : الآية والاع . 
() سورة العوبة : الآية .” , "1١‏ . 


[00 *عيسى/صحابة] 


0.5.1 1ع1//: مراغط 


4 رط دي 
وأمثئال ذلك . وقال عن الييود : «إوقالْتٍ المبود يد الله 
سح ع 18 ةم 001 ل 00 
ا لت يديم ولد لوأ بل بذأه 
0 3200 000 
ويف يمك ) / وقال 00 ألذه 
4 9 لقد سيمع الله قوا 


سهماق ب سِنَةَ أيَام وَمَامْسَّمًا وه : 
وقد ذكروا” أن هذه الآية نزلت ردًا على البيود لا زعموا 
أن الله عز وجل لما خلق السموات والاآرض فى ستة 
أيام استراح وهذه اللفظة هى فى التوراة التى 
بأبديية"): لكن. لعلماء المتتلتمين: فيا :قولين»: 


(/89) سورة المائدة : الآية [54 . 

(/©) سورة آل عمران : الآية [141) . 

(69) سورة ق : الآية [0"] . 

(88) سفر التكوين ؛ الإصحا م الأول » العدد ١(‏ : 5) 
التوراة السامرية بشرها الدكتور/ ل سوسبارى السقا . ونصه 
تواكملت السموات والارض وكل., «رشها » وكمل الله فى اليوم 
السادس صناعته التى صاع ) ونارا” الل البن و اأسابع ؛ واستراح ب 


1 ى/[صبحابة: ١ام]‏ 


0.5.1 1ع1//: مراغط 


فساد اعتقادهم بالأقانم الثلائة 


وسبب ذلك أن المذهب فى نفسه باطل بصريم العقل 
إله واحد » ويقولون : الأحدى الذات الثلانى الصفات » 
ويقولون 5 إث المتيحد بالمسيح هو الابن 03 ويقولون : إن 
تقسرونه تازه بالشخصض ع أوتازة بالعلفة :]د لدعب فى 
نفسه متناقض » ويقولون : الأب هو أقنوم الوجود » 
فيكون المراد : أنه موجود حي متكلم ومنهم من يقول : 
روح القدس القدرة » فيككون المراد أنه مو جود علم 
قدير » ومهم من يقول : غير ذلك وقد كان من 
طوائفهم الأتقشدمين من أذكر علييم هذا وجعرت بينهم 
مخاصمات ومتنازعات ودضيلي عليهم الملوك وصاروا 
يعاقبون من أمرهم بالتوحيد . 


ممصن اهم م كان - 


0 بعلن / > مساق ] 


0.5.1 1ع1//: مراغط 


أحدهها : نهم أر ادوا الغلو فى المسيح معاندة لليبود 
الذي “كذبوه 0 فصارت الهود. 2 جانب وهم فى 
جانب . 


والثانى : أنهم وجدوا فى الكتب ألفاظًا مشتببة بعضها 
صح نقاها عن الأنبياء فحرقوا مأها ويعضها 0 يصمح 


ل دأبة م 


0.5.1 1ع1//: مراغط 


المراد بالأفانيم الثلاشة 


وقالوا : إنهم قيل لهم اذهبوافغررواالناس باسم الأب 
والابن وروم القدس وهذا اللفظط إن كان قيل لهم هطو 
أو ما يشبهه فالمراد بروح القدس هو جيريل والأب هو 
الله والابن هو ان ورسوله المسيح » ومن بغيهم أنهم 
يسموك ارب نا والعبك ابنا كما في إنجيلهم أن المسينح 
قال لهم تشبهوا بابيكم السماوى وقال : أى وأبيكم فقد 
جعل المسيح فيما ينقلونه عنه أبا او المالعر ايا 
وهم متفقون على أنهم قبيك وترم وأن الله ربهم 
فكذلك المسيح عبك مخلوق والله ربه ويكون الأب 
والابن وددخ الشدس معتأة الإيمان الله 0 
المسيم 3 فإن 0 7 زهو الذي بي ا 
بالرسالة دن الله وهو رسول لله إلى مريم في اللخ 
كما قال ان : «فارسلنا إلنهارو #مافسمثل لها 


ا 3 
تعر سو ي 0 


00 عورة 1 اليه ك1١].‏ 


0 ُ/ 5 
الك 5 عير سمانة | 


0.5.1 1ع1//: مراغط 


المراد بروح القدس 


وقد قيل يان المراد بالروح هنا رذح المسيح 
والصحيح أنه جبريل 9 َالَتَِفَ أعوذ ليحن 0 


جوتو 
ير سس سم رع 7 


إنَكنت تَقَيا جا 0 فَالَ إثماأناث 0 رَيْكِ لأهب 


م زه و رم سل 
اك عدار جك 24 “وفال هال ٠:‏ وسيم أبنت 


عِمَرنَلَلَحَصَنتَ حا فخا د درق 
روِحِنَا وَصَدَّفتَ يكَلِمتِ ا 5 
لْعنييني 5 

وفال : ل لا 4 د 


ا ان 2 يت 0 


4 قليرت 0 وقد قال بعالى م نيا 
(5") سورة مريم : الآية كلك 15]ع]. 
(5184) سورة التحريم : الآية ١١3‏ . 
(56) سورة الأنبياء : الآية [41] . 
[عيسى/صحابة: 1ه] 


0.5.1 1ع1//: مراغط 


عِبسَى أبن مَرَيمٌ البَيْنتِ وَأيَدْئلةُ بروج 
س0 وإذا كان الله قد أمرهم أن يؤمسوا بر-هم 
الذى مموه أبا وبرسوله عيسى اس مريم الدى يسمويه 
هو وغيره ابنا ويؤمنوا بروح [القدس]("١2‏ الدى هو 
جبريل وهو رسول الله والتفخ ى مربم الذى للنى بالوحى 
كان هدا أمرًا موافقا لما جاءت به الرسل وهو موافق 
للعقل مخلاف قولهم فإن العقل والكتب التى حاءت ما 
الرسل فإعيم يقولوان :إن" آلري ‏ جزهر تون له لوقة 
أقانم كا تقدم أحدها أقوم العلم وهو الكلمة ويزعمون 
أن هذا الأقنوم هو الذى اتحد بالمسيح وهو اللاهوت 
الذى تدرع الماسوت أى صار الإنسان كالدرع 
والقميص للاهوت وهم يقولون : إن المسيح إله يخلق 


ويرزق ويرحم ويعبد ويدعا ويُسال ويُصلى له وأن 


(55) سورة البقرة : الآيتان : زلالم , ماع , 


(50) بياض بالأصل » ولعل ما أثبتناه هو الصواب . 
() سياض بالاصل 3 ولعل ما أثبتناه يقوم مقام الساقط . 


[58 :عيسى/صحانة] 


0.5.1 1ع1//: مراغط 


الحواريين كلموه واكلهم كلموا اللّه وكلمهم وفد 
يفضلون الحواريين على موسى وإبراهيم وعيرهما ويحعلون 


[عيسى/صحابة: 59] 


0.5.1 1ع1//: مراغط 


أو غيرهم وممن يقول بالحلول والاتحاد المطلق 
كالقائلين بوحدة الوجود'"©) مثل ابن عربى 


(؟/) وححدة الوجوة :- 
سيط دمن 5 ففة ضالة من المتكلمين والملاسفة 
ويقصدون به أن وجود الخالق وجود امخلوقات وكل ما تتصف 
به التخلوقات من -حسن وقبح » ومدح ودم » إمما اتصف به 
عدهم عين الخالق » وليس للحالق عندهم وسخود مباين لوجود 
امخلوقات , سمصل عببا أصلا » بل عندهم : مانّمَ غير الحالق » 
عاد الأصنام لم يعبدوا غيره . لأنه ما عندهم له غير ولهذا جعلوا 
قوله تعالى : ف( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه © (الإسراء : 5م 
أى كم : أن لا تعبدوا إلا إياه ؛ وما حكم اله بشىء 
إلا وقع , إذ ليس عمدهم عيره ؛ يتصور عقلاً. فكل عابد صئم 
- على حذر عمهم - إبما يعبد الله ' وهذا جعل صاحب 
و المصوص» - ابن عربى - عباد العجل مصيبين. وذكر أن 
موسى إنما أنكر على هارون . إنكاره عليهم عبادة العجل . 
وقال : كان موسى أعلم بالأمر من هارون ٠‏ لأنه عَلِمَ ما عبد 
أصحاب العجل لعلمه : أن الله قضى أب لا يعبدوا إلا أياه , 
وما حكم الله بشىء إلا وقع . فكان عتب موسى أخماه هارون 
بإنكاره وعدم اتساعه . فإن الغارف من يرى الحقّ فى كل شىء م 


53 .عيسى/(صحابة] 
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“ لع 095 : 7 9و 


- يراه عين كل ا ؛ وطدا يعلون (فرعود) من كار العارفين 
المحققين » وأنه كان مصيبًا فى ادعائه الرّبوبية . فجعلوه مصيبًا فيما 
كفره الله به . ومن نظر فى قوهم علم أنه أعظم من كفر الهود 
والنصارى . وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها : أنه - تعالى - نائن 
من مخلوقاته » ليس فى ذاته شىء من مخلوقاته » ولا فى مخلوقاته 
شىء من ذاته . 

("ال/ا) ابن عربى الطا : 

هو أيونكر محبى الدين محمد بن على بن محمد الجامى الطاق 
الأندلسى ء ولد ممرسية سمة ستين وحمسمائة » ونشأ بها » وانتقل 
إلى إشبيلية سئة تمان وسبعين ؛ ثم ارنخل ؛ وطاف البلاد » وله 
التاليف الكثيرة المشهورة ما يمارس أربعمائة كتاب ورسالة . 

قال الألومبى : والناس فى اس عرلى أقسام ثلائة :- 

القسم الأول : من نص على تكميره بناء على كلامه احالف 
للشريعة المطهرة » منهم السحاوى والسعد التفتازانى وملا عللى 
القارى . 

القسم الثانى : من بمعله من أكابر الأولياء العارفين ومن مجلة 
امحتهبدين » كالشعرال والناوى والمائلسى وكثير من الفضلاء . 


| عيسى [صحابة. ا 


0.5.1 1ع1//: مراغط 


الفسم الغالث : من اعتقد ولايته وحرم النظر فى كتبه » منهم 
السيوطى فى كتابه ( تنبيه العبى بتبرئه ابن العربى ) قائلا 
ما ملخصه : ١‏ أن الصوفية تواطأوا على ألفاظ اصطلحوا عليها 
وأرادوا بها معانى غير المعانى المتعارفة بين أهل العلم » الظاهر 
كفرهم ) اه . توفى عام /17"ها. بدمشق . انظر «محاكمة 
الأحمدين» ص (86) . 

والصواب ما عليه القسم الأول والله تعالى اعلا وعلم . 

(14) ابن سبعين : 

هو أبويحمد عبدالحق بن إبراهم بن محمد بن نصر الأشبيل 

المرسى الرقوطى الأصل + . الصو" المشهور :درس العربية 
والاداب فى الأندلس ثم انتقل إلى سبتة » واشحل التصوف على 
قاعدة زهد الفلاسفة وتصوفهم » وعكف على مطالعة كتبهم » 
وَجد واجتهد » وكثر أنباعه , وأملى عليهم كلامًا فى العرفان على 
رأى الإتحادية » وصف فى ذلك أوضاعًا كثيرة » وتلقوها عنه 
وأثبتوها فى البلاد » وأساعه يعرفون ( بالسبعينية ) » توق بمكة 
سنة تسسعم وستين وستائه (75" هعم). انظر (الأعلام» 
)58١/9(‏ ء محاكمة الأحمدين ص (08) . 

(©؟) ابن الفارض :- 

هو عمر بن على بن مرشد بن على » الحموى الأصل » 

المصرى المولد والدار والوفاة » أشعر المتصوفين » يلقب بسلطان - 
1 :عيسى/صحابة] 


0.5.1 1ع1//: مراغط 


والتلمسائم (2"7 وسعيد الفرغانى والصدر القونوى9") 
>- العاشقين » فى شعره فلسفة نتصل بما يسمى ب (وحدة الوحود) 
توق عام اثبين وثلاثين وستائة (؟ *لأ5ه) , 


انظر ( الأعلام (ه/هه) »«شذرات الذهب» )١59/0(‏ » 
وسير أعلام النبلاء» (958/57)ء «ميزان الاعتدال» 
014/5 . 
(19/5) التلمسانى :- 
هو إبراهم بن أبى بكر بن عبدالله بن موسي الأنصارى 
أبو إسحاق التلمسانى » عالم بالفرائض » أندلسى الأصل » من 
أهل وقشٍ ء كان فقيهًا . مبررًا فى العدد والفرائض » أديًا 
شاعرًا » اشتهر بمنظومة له فى الفرائض تعرف ب (التلمسانية) » 
قال ابن فرحون : لم يلف فى فنا مثلها » » نظمها قبل أن يتجاوز 
العشرين سنة . ابظر الديباج المذهب (١0074/1)ء‏ الأعلام 
لفلفدة ' 
(لا/ا) الصدر القونوى :- 
هو محمد بن إسحاق بن يوسف بن على القونوى 
الرومى » صدر الدين » صوف » من كبار تلاميذ الشيخ نحبى 
الدين بن العربى » كان شافعىيٍ المذهب », له مؤلفات عديدة منها 
( إعجاز البيان ) » وإشرح الأسماء الحسنى) » و(تفسير البسملة) 


[عيسى/صحابة: 6 


0.5.1 1ع1//: مراغط 


وابن أبى المنصور رأمثال هؤلاء » فإنهم يقولون فى 
مجموع المخلوقات نظير مايقوله النصارى فى 
المسيح » ويقولون : إن النصارى إنما كفروا لأجل 
التخصيص ويقولون إن النصارى لو قالوا فى كل شىء 
اكباو في السليع ل ايكتروا ركلا ملام عاد 
الأصنام إنما ضلوا لأنهم عبدوا بعض الأعيان التى هى 
مظاهر الحق دون بعض والعارف 0 عندهم يعبد 
كل شىء لأن كل شىء مظهر الحق وهؤلاء متناقضون 
كتناقض النصارى وهم يخالفون صريح العقل والشرع 
ويدعون الكشف يحصل فيه ما يناقض صريح العقل 
والشرع ويقولون دالجمع بين النقيضين وبين الضدين 
وأمثال ذلك من محالات العقول ولا يفرقون بين 
محالات العقول ومجازات العقول فإن الأنبياء صلوات 
الله عليهم الذين هم أعظم درجة من الأولياء لا يخبرون 


وغير ذلك كثير » توق عام ثلاث وسبعين وستائة ١الاكه)‏ , 
انظر الأعلام (70/5) . 


5713 عيسى/صحابة] 


0.5.1 1ع1//: مراغط 


الناس بما يمتنع ويستحيل فى العقل كالجمع بين 
النقيضين والضدين وإنما يخبرونهم بما تمنع عقول 
الناس عن الاستقلال بمعرفته فيكون العقل فيه جائرًا 
فيخبرونهم بمجازات العقول لا بمحالات العقول 
ويأتون على ما يقولون بالآيات البينات وكل من أمعن 
النظر فيما جاءوا به ازداد بصيرة ويقينا وإيانًا وعظم 
قدر ما جاءوا به في 3 ل 
وتنورت به بصيرته وانشرح به صدره ورأى بنور هداهم 
ما فى من خالفهم من الظلمات كما قال تعالى : 
جنال ب َكَدوْاصْة و تك للك +01 
وهؤلاء يخبرون الناس بمحالاات الفقر لوو بريدوة أن 
يصدقومهم فى ذلك بلا برهان ويدعون أنهم أفضل من 
الأنبياء وأن الله تعالى يخاطبهم أعظم مما خخاطب به 
موسبى بن عمران . 


(4/ا) سورة الأنعام : الآية [8] . 


[عيسى/صحابة: /51] 


0.5.1 1ع1//: مراغط 


الرد على النصارى فى ادعائهم 
الوهية المسيح عليه السلام 


كما يزعم النصارى أن الحواريين أفضل ص 
الأنبياء » وأن الله يخاطبهم أعظم مما خاطب به موسى 
ابن عمران وكل ما أمعن المسلم النظر ىق أمرهم وجد 
عندهم من الكذب والاختلاف والضلال والجهل 
مما لايعلمه إلا الله وهم أكفر من النصارى من وجه 
والنصارى أكفر منهم من وجه . 

والمقصود هنا أن يقال للنصارى اللاهونت: الذى 
تدرعه ناسوت المسيح هو الرب القديم الأزلى الجامع 
الأقانم أو هو صفة من صفاته إذ ليس إلا الرب القديم 
الموصوف بالحياة والعلم والقدرة وكل من القولين يبطل 
مذهبهم فإِن قالوا هو الرب القديم الأزلى لزم أن يكون 
المسيح هو الرب القديم الأزلى ولا يكون ابنا ولا يقعد 
عن يمين الله ويكون فيه أقنوم الحياة والوجود والعلم 
والقدرة والنصارى يلمزون من يقول ذلك وإن قالوا إنه 
صفة من صفاته 5 يقولون إن المتدرع به أقنوم الكلمة 


[548 :عيسى/صحابة] 


0.5.1 1ع1//: مراغط 


فجوابيم من وجهين أحدههما أن الصفة لا تفارق 
ال موصوف وتحل بغيره لا صفة الخلوق ولا صفة الخالق 
وهذا معلوم بصر يم العقل وقد تقدم بطلان عثيلهم 
الغالى أن الصفة نفسها ليست إلَهّا يخلق ويرزق ويغفر 
ويرحم كيحيى بن عدى النصرالى الذى رد علي ألى 
عرسي اوراق” 0 وأصاله قد يمثلون ذلك بقول القائل 

ل ل 
لهم معلوم أن لله تعالى له الأسماء الحسنى كالرحمم والعزيز 
والعليم والقدير فالمسمى واحد وله الأسماء الحسنى وهذا 


(9/) أبو عيسى الوراق : 
هو أبو قسغ عمه بين هارن الوزاق 6 اعت 
معتزلى » من أهل بغداد . له تصائيف على مذهب المعتزلة » قال 
ابن النديم ى «الفهرس»: : كان من نظارى المعتزلة ثم خلط . وعنه 
حل ابن الراوبدى » قال المسعودى : له مصنمات حسان فى 
الامامة وغيرها «توى عام سبعة وأربعين ومائتين (410؟ه) , 
انظر «لسان الميزان» »)4١1/0(‏ الأعلام (174/07) . 


[عيسى/صحابة: 19] 


0.5.1 1ع1//: مراغط 


الاسم صفة وحكم ليست للاسم الأخر والمسمى واسحد 
فالأسماء تجتمع فى مسمى الذات وتتنوع فى مسمى 
الصفات وأن كل اسم يدل على معنى الآخر بطريق 
التلازم لذات إذا حلت بمحل تبعتها الصفات كلها ومن 
المعلوم أن الصفة الواحدة لا تحل فى محل دون سائر 
الصفات ولا دون الذات فلو قال قائل زيد الطبيب حل 
فى هذا المحل دون زيد الحاسب أو الكاتب فى المثال 
المذكور مفتريا فكذلك من قال أن أقنوم الكلمة حل 
بالمسيح دون أقنوم الوجود والحياة كان كذابًا مفتريا فهم 
مش ركون مفترون جاهلون وهم أعظم الطوائف فرية على 
رب العالمين والله سبحانه أعلم وأحكم والحمد لله وحده 
وصلواته على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه وسلم 


1 :عيسى/صحابة] 


0.5.1 1ع1//: مراغط 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
تقديم إن 
بين يدى الكتاب 4 
ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية حل 
عملنا فى الكتاب د" 
وصف المخطوطة د" 
النص المحقق اف 
المراد بكلام الله لك 
معنى المسيح كلمة الله ايفن 
خلق الله ادم بيده ان 
العبرة فى خلق المسيح بدون أب ليلق 
المراد بكلمة الله 46 
الود غلى ان برعي ل الفسيم كمال 4١‏ 
المراد بقوله (وروح منه) ال 
يقالات فرق اليهود والتصارى و6 
أويلهم كلام الله لموسى عليه السلام د 
المراد بالأقانيم الغلاثة هه 
[عيسى/صحابة ]7١‏ 


0.5.1 1ع1//: مراغط 


المراد #روح القدس 


تأثر الفرق الإسلامية بما قاله اليهوه ولاك : 


الرد على التصارى في ادعائهم ألوهية ١‏ 
على في ادعائهم - 
عليه السلام 


[7/ :عيسى/صحابة] 


0.5.1 1ع1//: مراغط 


امن 


كت 


3 


0.5.1 1سع1//: مراغط 


05 ا | 
للنشر. والتحقيق.والتوزيع 
ت: م518 _ صءب الا 


اللفنسضداة 


0.5.1 1ع1//: مراغط 


